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جملـة حملتها لي مـوجات الأثير.. عبـر تقنية الهاتف
الـنقـــال.. فـــدارت بـي الارض وتـــرنحـت.. قلـت بـصـــوت
مخنـوق بالـعبرات: احقـاً ما تقـول؟ كان المتـحدث معي
متلهفـاً لسماع صـوتي ولكن العبـرات خنقته.. سمعته
ينـادينـي بصـوت ممـزوج بـاللهفـة والفـرح. اذاً .. هـاهـو
يكلـمنـي من بغـداد بعـد مـرور 26 عـامـاً علـى غــربته..!
ايـن انــت؟ هل تحــضــــريـن انـت ام احــضــــر انــــا.. اجــــد
نفسي غـريباً عن بغـداد التي ولدت فيهـا.. لقد وصلت
الـبــارحــة! كـنـت انـصـت الـيه ودمــوعـي تـتــرقـــرق. فقــد
عقـدت المفـاجــأة لسـانـي قلت له: ارجـوك دعـني استـرد
انفـــاسي.. هــا انـت تغــادرنـي فجــأة.. ثـم تعـــود من دون
مــوعـــد الا تخــشـــى علـيّ ؟ قــال بمــرح: اعـــرفك جـيــداً
فــــأنـت بـــســبعــــة ارواح!! ســــألــته وقــــد عــــاد الــي بعــض
الهــدوء: ولـكن قـل لي بـــربك! كـيف دخـلت الحــدود؟..
قــال رحـب بـي ضــابـط الجــوازات عـنــدمـــا علـم بــأنـنـي
عــراقـي مغـتـــرب.. ولكـن اتــركـي كل هــذه الـتفــاصـيل..
اريـــد ان اراك الــســـاعـــة!.. صـمــت قلــيلاً ثـم اسـتـــدرك
قـــائلاً: أسـمعـي! انـي الان قــرب نـصـب الحــريــة لجــواد
سلـيـم هــــو المكـــان الـــذي يـنـــاديـنـي دومــــاً في صحـــوتـي
واحلامـي.. ثم قــال مـسـتفــزاً: هل تعـــرفيـنه؟ قلـت له:
بــالأمـس كـنـت هـنــاك وتــذكــرتـك لانك احــد تلامـيــذه
ولـكـن كــيف ســــاعــــرفـك والمـنـــطقــــة مــــزدحـمــــة؟ قــــال
باعتداد: سيدلك قلبك عليّ!! ولكن دعيني اصف لك
نفـسي!! ستلـتقين ياعـزيزتي بـرجل يحمل الكثـير من
مـلامحـك رجل لا يمـتلـك ولا شعـــرة ســــوداء في رأسه!
قلت لـه: اهذا كـل شيء فيك؟ قـال ضاحـكاً لا تـضيعي

الوقت تعالي وسترين!
وبعـد نـصف سـاعـة اتـصل ثــانيـة ولـكنه هـذه المـرة كـان
قلقـاً قـال: لمـاذا تـأخـرت.. اين انت الآن؟ قـلت له اجتـاز
نفق البـاب الشرقي.. قـال ترجلي حالمـا تغادرين النفق
انــــا بجــــانـب كـــشـك اخــضــــر اللــــون.. مـــشـيــت في تلـك
المـنطقـة المـسكـونـة بهــواجس الخـوف والـقلق والتـرقب
الـى جـانـب الفـوضـى في كـل شيء. كـنت انـظـر بـوجـوه
المارة بحـيرة.. واجتزت رجلاً شيخـاً نحيلاً اسمر اللون
طــويل القــامــة ابيـض الـشعــر ولـم اظن ابــداً انه هــو..
لقـد غيـرته الـغربـة طيلـة عقـود.. وتأكـدت من حـدسي
عنــدمــا صـــرخ ينــاديـني بــأسـمي.. رجـعت الـيه راكـضــة
وســـط الهــيــــــاج والفـــــوضـــــى.. وجــــــدته وقـــــد فــتح لــي
ذراعيه.. ركـضت اليه من غيـر ساقين، لـم تمنعني تلك
العـيون المحـدقة بـتطفل.. ولا بـذلك الفضـول السـافر
من المــارة والبـاعـة.. عـانـقته وانـا اردد "أخـي الحبـيب..

لقد اوجعتني غربتك"!
كان الموقف محرجاً لامرأة تعانق رجلاً في عز الظهيرة
"حتـى وان كـان شقيقهـا!!" وامـام نـصب الحـريـة.. لكن
الـظـروف وحـدهــا هي الـتي اوجــدتنـي في ذلك المــوقف
الذي لا احسد علـيه..! فقد غادر اخي بغـداد في نهاية
الـسـبعيـنيـات جــراء بطـش الـنظـام الـسـابـق ولم اودعه
حـتـــى.. لـــذا فقـــد هـــزتـنـي المفـــاجـــأة.. وهـــا هـــو يعـــود
بمفاجأة اخرى اكبر واعظم من الاولى.. سألته ونحن
في سـيـــارة الاجـــرة: كــيف وجــــدت بغـــداد؟ قــــال بحـــزن
جــريحــة..! لكـنهــا تـظل بغــداد أجـمل المــدن واحلاهــا.
ســألـته: هل تـنـــوي العــودة؟ قــال مــازحــاً: عــودة الابـن
الـــضــــــال تقـــصـــــديــن؟ ولـكــن مجـللاً بـــــالاســـــى جــئــت
لـلاستـطلاع فقــط بنــاء علــى مــا تـنقلـه لنــا المحـطــات
الفـضــائيـة مـن اخبـار لا تـسـر صــديقــاً.. ثم قــال: هل
تعـلم اســـرتك بعـــودتي وخــروجـك للقــائـي؟.. قلـت له،
ابـــداً لـــو عـــرفـت مـــا تـــركـتـنـي اخـــرج لـــوحـــدي في هـــذه
الــســاعـــة الملـتهـبــة مـن حــر تمــوز.. كــان يـتحــدث وانــا
مشـدوهة اتـطلع اليه فـانتبه لـوجومـي قال لـي: مابك
لمـــاذا تـتــطلعـين في وجهـي.. قلــت له بحـــزن: انـنـي ارى
فـيك والــدي صــرت كـثـيــر الــشـبه به رحـمه الله! قــال:
أحقــاً مــا تقــولـين ولكـن انت ايـضــاً ذكــرتـني بــوالـــدتي
رحـمهــا الله فـــانت الان قـــريبــة الـشـبه بهــا! ســألـته مــا
رأيك بالاحـداث المتسـارعة التـي نعيشهـا؟ قال مـازحاً:
هل تــــريــــديـن ان تحـققــي معــي لقــــاءً صـحفـيــــاً داخل
سيــارة الاجــرة؟ عنــدمــا نـصـل البـيت ســاجـيب عـن كل
اسـئلـتك.. ولكـن بعـد ان يـتعــرف اولادك علـى خـالـهم
وجهاً لوجه لا من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية.

انا.. في بغداد!!
سها الشيخلي

 الجلوس في البيت 
الـــتقــيــنــــــا في الــبــــــدء الــــســيــــــدة
)ايمـان( )مـدرســة وليـس لهـا أي

هواجس امرأة

انــتــمـــــاء ســيـــــاســي(. قـــــالــت: انـــــا
اعـتقــد بــان الارهـــاب سيـضـمحل
شـيـئـــا فــشـيـئـــا وان خـلف الغـيـــوم

في العمارة..

خمس نساء يتطلعن الى المستقبل عبر هموم الحاضر!
ميسان/ محمد الحمراني

في مدينة العمارة.. المرأة تعيش على الهامش ودائما آلاحاديث للرجال: )انا اقول، انا اعمل، انا
افكر( بينما المرأة ليس من السهل، عليها ان تعبر عن ارائها في الحياة بسبب الخيمة الذكورية

ولاسيما في مجتمعات القرى البعيدة، ولكن هل نتركهن في الظل ونمضي نتفاخر بسيطرتنا؟.
هذا مالم يعد قائما في ضوء ما بدأنا نشاهده من ثقافة الستلايت والانترنت التي انتشرت فجأة

في اماكن مختلفة من بلدنا وكذلك حرية المرأة التي ينادى بها اكثر من أي شيء آخر وهنا سنتعرف
على خمسة احاديث لنساء من اماكن مختلفة في محافظة ميسان للتعبير عن آرائهن بما يجري في

البلد بعد سقوط الدكتاتورية وبالمنظمات والتجمعات النسوية؟

ليون )فرنسا( ـ 
احتفل "بـسيـامـة" جنفيـاف بـيني
لــتـــصـــبح اول امــــــرأة كــــــاهــنــــــة في
فــرنـســـا، وذلك علـــى متن زورق في
لـيـــون في احـتفـــال تـــرأسـتـه ثلاث
نــــســـــاء بـــــرتــبــــــة "اسقـف" واجهــن
الحــــــرم الـكــنـــــســي، كــمــــــا افــــــادت

مراسلة لوكالة فرانس برس.
وفسـرت "الاسـاقفـة" الـثلاث، وهن
المــــــانــيــــــة ونمـــــســــــاويــــــة وجــنــــــوب
افـــــــريقــيــــــة، مــبـــــــادرتهــن بـــــــأنهــــــا
"اســتجــــابــــة لــــدعــــوة الله" و"عــمل
احـتجــاجـي" علــى الــســـواء وذلك
خـلال مــــــــؤتمــــــــر صـحــــــــافي امــــــــام

تخـتــــرق سـكــــة قــطــــار الـبــصــــرة
بـســـاتين قــريـتنــا الــواسعــة نحــو
الجــنـــــوب، ويمـــــر هــــــذا القـــطـــــار
يوميـاً صباحـاً ومسـاءً ونمر معه
في وجـبـــة الـصـبـــاح ذاهـبـين الـــى
مــدرسـتـنــا الابـتــدائـيــة. لـم تكـن
مـدرســة رسميـة بل كـانت تـسمـى
)المـــركـــز الاجـتـمـــاعـي الـــريفـي(.
كـان هــذا في خمــسيـنيــات القـرن
المـاضي. حـين كنــا مجمـوعـة من
الـصـبيـــة نجتـمع يـــوميــاً في ظل
حـائـط البـستـان ونـأخـذ الـسكـة
سيــراً من قــريـتنــا )الــدورة( الــى
ذلك المــركــز الجـمـيل، والمــســافــة
بــين القــــريــــة والمــــركــــز اكـثــــر مـن
ســبعـــــة كــيلـــــومــتــــــرات تقـــــريــبـــــاً
نأخذها مشيـاً على سكة القطار
فـــرحـين بمـــدرسـتـنـــا ودفـــاتـــرنـــا
واقلام الــــرصــــاص ومــــا نحـــصل
عليه من ثـمار البـساتين الـوارفة
عبـــر الحيـطــان الــطيـنيــة. نــأكل
مـنهـا ونـعبـئ في اكيـاس دفـاتـرنـا

كمية اخرى لجوع الظهيرة.
في عــــــام 1955 دخلــنـــــا المـــــدرســـــة
تلك، وكانت مدرسة جميلة جداً
محـــاطـــة بحـــديقـــة واسعـــة مـن

ثقـــة بـــالــسـيـــاسـيـين العـــراقـيـين
الجــدد الـــذين يــدفعــون بــالـبلــد
نحــــــو الافــــضل. وعــن دور المــــــرأة
وصلتـها بـالعمل ضمـن الاحزاب
الـسيـاسيـة او منـظمـات المجـتمع
المــدنـي قــالـت الــسـيــدة )ايمــان(:
المـرأة في محـافظـة مـيسـان لـيس
لـهـــــــــــا الـقـــــــــــدرة عـلـــــــــــى الـعــــمـل
الــسـيـــاسـي او ضـمـن نــشـــاطـــات
المجـتـمع المــدنـي لأسـبــاب كـثـيــرة
أولهــــا رفــض المجـتــمع لـلقــــدرات
النـسـويـة بـاعـتبـارهـا قــدرات من
الـــدرجـــة الـثـــانـيـــة وهـي معـنـيـــة
بـأمور المنـزل فقط وهذه الـنظرة
الــتـقلــيــــــديـــــــة للــمــــــرأة لايمـكــن
الــــتـعــــــــــالــــي عـلــــيـهــــــــــا لأن ذلــك
ـــــــــــــى الاخــلاق ســـــيــحـــــــــــســـــب عــل
والــسلــوك، واضـــافت: في الاغـلب
ازواجـنـــــا يقــــولـــــون )اجلـــسـي في
الــــبــــيــــت وانــــــــــا أحـقـق لــك مــــــــــا
تــريـــدين!( وهــو يـتجــاهل الــدور
الانسـاني الذي تحتاجه المرأة في
المجتـمع. امــا المـهنــدســة )ســارة(
فقــالت: كل يـوم يمـوت العـشـرات
مــن شــبـــــابــنـــــا بــــســبــب الارهـــــاب
ويـتحـمل الارهـــابـيـــون الاجـــانـب
جــزءاً مـن هــذا الـــذي يجــري في
ــــــــــــر مـــــن الـعــــــــــــراق، لان الـــكـــــثـــــي
الانـتحـــاريـين يـــأتـــون مـن خـــارج
الحــــــــدود ويـجـــب مــــــــواجـهـــتـهـــم
بـــالقـــوة. وكـــذلك اطـــالـب بعـض
الساسـة العراقيين بـالتخلي عن
الـنـظــرة الـطــائفـيــة وان يـفكــروا
بخـدمـة الجمـيع. وحين سـألتهـا
ــــــــــــرأة قــــــــــــالـــــت: مـــــن عـــــن دور الم
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الـســود تــوجــد مـصـــابيـح الحيــاة
الجــــديـــــدة في العــــراق وانـــــا كلـي

المـفـــــــــروض ان تـــتـــبـــنـــــــــى بـعـــــض
الاحـــــــــزاب تـــــــشـجـــيـع الـــنـــــــســـــــــاء
وادخــــــالهــن في دورات للــتـــــوعــيـــــة
تـــسهـم في بـنــــاء شخــصـيـــة المـــرأة
وتــــوجــــد في محــــافــظــــة مـيـــســــان
الـكـثـيــــر مـن الـنـــســــاء المـــــؤهلات
لادارة مراكز ثقـافية واجتـماعية،
ولـكن الــسيـطــرة الــذكــوريــة علــى
مـفــــــــاصـل الـعـــمـل الــــــســـيــــــــاســـي
والثقــافي همــشت دور المـرأة وهـذا
يـــتعـــــــارض مع مــــــا تـــطـــمح الـــيه

الكثير من النساء في العمارة.
مكان آمن

امـا الــسيــدة )أميـرة( الـتي تـعمل
موظفـة في دائرة الكهرباء فقالت
بخـصــوص هــذا المــوضــوع: الـبلــد
بحـــاجـــة الـــى شخـصـيـــات قـــويـــة
تقـــوده، ولا تحــمل دوافع خـــاصـــة
ولا ينــصب اهـتمــامهــا علـــى فئــة
معـيـنــة دون غـيــرهــا. واعـتقــد ان
اغلــب الــــســـــاســــــة الان يهــتــمـــــون
بـــأحـــزابهـم ونمـــوهـــا ولا تعـنـيهـم
كـثـيــــراً المــصــــالـح العــــامــــة. ولــــو
تكـاتفت الاحــزاب جميعـا لمـا بقي
الارهــاب يصـول ويجـول في البلـد
بـعض المـواطـنين هـاجــر والبـعض
الآخـر بـدأ يـبحث عـن مكــان آمن
في القرى والمحـافظـات الشـمالـية
او الجـنـــوبـيـــة. وعـن دور المـــرأة في
المراكز الاجـتماعية قـالت: اعتقد
ان اغلـب المــــراكــــز الاجـتـمــــاعـيــــة
والثقـافيـة، التـي انشـئت في فتـرة
مـا بعـد الـدكتـاتـوريـة كـان الهـدف
مـنهـــا دعـم المـصــــالح العـــامـــة الا
انهـــا غـيــــرت نهـجهــــا. نحـن هـنـــا
نطمح الى بـناء منظمات ومراكز
تعــنــــــى بــــــالــــشــــــؤون الحــيــــــاتــيــــــة
والـنفسـية، ولا نـريد ان نـستغلـها
لــصـــــالح حـــــزب معـين. ان هــــدف
انقـاذ المـرأة في محــافظــة ميـسـان
مـن الـــواقع المــريــر الـــذي تعـيــشه

هو الذي نطمح اليه جميعاً.
امـــا الــطـبـيـبـــة )ن. ر( فـتحـــدثـت

قـائلـة: لقـد سـمعنـا عن
افــتــتــــــاح ســـبعــــــة

مـراكــز تعنـى

بـــــشــــــؤون المـــــــرأة في محــــــافـــظــــــة
مـيــســـان ولكـنـنـــا لـم نعـثـــر علـــى
هـــذه المـــراكـــز، واعـتقـــد انهـــا مـن
ضـمـن المــشـــاريع الــوهـمـيــة الـتـي
انتشـرت في المحافـظة. واضـافت.
ــــــــــــد مـــــن اعـــــتـقــــــــــــد ان الـعــــــــــــدي
الــــــســـيــــــــاســـيـــين لا يـعـــتــــــــرفــــــــون
بـالقـدرات الـسيـاسيـة والثقـافيـة
للـمــــرأة وهـنـــــا تقـع علــــى المــــرأة
مـســؤوليــة اثبــات ذاتهـا لـتبــرهن
لـلجـمـيـع انهــــا مــــؤهلــــة لقـيــــادة
المجــــتــــمـع ضــــمــــن مـــــــــــوقـعـهـــــــــــا

الوظيفي والاجتماعي.
المرأة الخامسة 

كـان حديثنـا الاخير مع الحـاجة
)ام حــمــيـــــــد( وهــي مــن سـكـــــــان
مـنــطقـــة الاهـــوار وتحـــدثـت عـن
وضع المــــرأة في الاهــــوار فقــــالـت:
المــــــــــرأة في الاهــــــــــوار تـعــــمـل مــــن
الــصبــاح الــى المـســاء وتـعيـش في
وضع حـيـــاتـي بـــائــس ولـم تــصل
الـيـنـــا أيـــة مـنـظـمـــة نــســـائـيـــة او
انـــســــانـيــــة او حــــركــــة سـيــــاسـيــــة
لمعـالجة المشـاكل التي تحيـط بنا
في الاهـوار، المــرأة هي الـتي تـنقل
المـــاء من الـنهــر الــى الـبيـت وهي
التي ترعـى الابقار والجـواميس،
وهـي الـتـي تـبـيـع الحلـيـب، وهـي
ايــــضـــــــاً الـــتـــي تجـلـــب الــــطـعـــــــام
لـلحــيــــــوانـــــــات وتقــــــوم بــــــإعــــــداد
الــــطعــــــام لـلعـــــــائلــــــة واضــــــافــت:
لاتــــوجــــد في قــــريـتـنـــــا كهــــربــــاء
ولايـوجـد المـاء الصـافي ولايـوجـد
مــــــركـــــــز للــــشــــــرطــــــة والـــطـــــــريق
الرئـيس في قـريتـنا تـرابي. علـما
ان قـــرى العـمــارة لايــوجــد فـيهــا
أرهــــاب ولا مـــشـــــاكل سـيــــاسـيــــة.
نحـــن نحــتــــــاج الـــــــى ان تلـــتفــت
الحكومـة الجديـدة الينـا. فنحن
في عهــد صــدام مـظلـــومين والان
نعـانـي من الـظلم ذاته. الحـاجـة
)ام حـمـيــــد( مـن سـكـنــــة قــــريــــة
العـدام التـابعـة لقضـاء الميمـونـة
والتقـينـاهــا وهي تـروم الـدخـول
الــــــى عــيــــــادة احــــــد الاطــبــــــاء في

العمارة.
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)سيـامة( نـساء كهـنة. ويخـشى ان
تـتعــرض جـنفـيــاف بـيـنـي للحــرم
الكنـسي تلقـائيـا، اي انها سـتحرم
مـن اســــرار الـكـنـــسـيــــة ولـكـن دون

فقدانها الانتماء الى الكنيسة.
وبحــسـب القـيـمـــات الـثـلاث علـــى
الاحتفـال، فـان عـشـر نـسـاء حتـى
الان اصبحـن كهنــة منــذ احتفـال
"الـــسـيـــــامـــــة" الاول في عـــــام 2002
علــــى نهـــر الـــدانـــوب بـين المـــانـيـــا
والـنـمـــســـا، وان حـــوالـي 65 امـــراة
اخـــــرى في طـــــور الاســتعـــــداد الان

ليصبحن كهنة.
وستحصل "سيامة" نساء اخريات

في 25 تمـــــوز/يـــــولــيــــــو علـــــى زورق
سـيــــاحـي وســط ســــان لــــوران بـين

كندا والولايات المتحدة.
وتـرفـض الكنـيسـة الكـاثـولـيكيـة

تمـامــا سيـامـة نـســاء كهنـة في
حـين بدأت غـالبيـة الكنـائس

الــــبــــــــــروتــــــــســــتــــــــــانــــتــــيــــــــــــة
والانجلــيـكــــــانــيــــــة مــنــــــذ

خــمــــســيــنــيــــــات القـــــرن
المـــاضي بـتعـيين نـســاء
راعـيـــات ثـم اســـاقفـــة.
وفي المقـــــابل يـــــرفــض
الارثـــــوذكـــــس تعــيــين

نساء كهنة.

ـ

الزورق.
ثـم ســــار الــــزورق فــــوق مـيــــاه نهــــر
السين وانشد ستون شخصا سمح
لهم بـالـصعـود الــى متـنه  وبيـنهم
مجـمــــوعــــة مـن الــصحــــافـيـين تم
اخـتـيـــارهـم بعـنـــايـــة اول انـــاشـيـــد

الاحتفال.
وصعــدت جنـفيـاف بـينـي البــالغـة
من العـمر 55 عـاما والمـتزوجـة من
بروتستـانتي دون اولاد، بتكتم الى
الـــــزورق وهـي تـــــرتـــــدي فـــسـتـــــانـــــا
صيـفيــا بــرتقــالـي اللــون ورفــضت

الادلاء بأي تعليق.
وتــرفـض الكـنيـســة الكــاثـــوليـكيــة

حفل )سيامة( اول امرأة كاهنة في فرنسا

النصف الاخر
مـواصفات خـاصة لابـد ان تضعـيها لـنفسك عـند
شــرائك ملابـس جـديــدة او اقمـشــة لك او لأفـراد
اســرتك، إذ مـن المفــروض معــرفــة مـصــدر وجــودة
الملابس والاقـمشـة، وهنـا لابــد من التحـذيـر عنـد
الـتعــــامل مع الـبـــاعـــة الجـــوالـين غـيـــر المعـــروفـين
وخــــاصـــــة الملابـــس المـــســتعــملــــة الـتــي لا يعــــرف

مصدرها..
وهنـاك سيـدتـي بعض الـشـروط الـتي تـسـاعـدك

على قياس جودة الأقمشة، وهي كالتالي:
ـ عـــدم وجـــود عـيـــوب نــسـيجـيـــة واضحـــة علـــى
ســطح الملابــس والاقـمــشـــة مـثل الـتـنــسـيل او

التقطيع.
ـ اخـتـبـــار الخـيـــاطـــة مـن عـــدة جـــوانـب مـن

الملـبــس او القـمـــاش، بحـيـث تكــون ثــابـتــة
بـشــد طــرفي الـقمــاش وان تكــون جـــوانب

الخياطة على بعد 5سم من كل ناحية.
ـ لابــد من اخـتبـار درجــة ثبــات اللـون
بـاسـتعمــال منــديل ابيـض وحكه في
القـمـــاش فــــأذا تلـــون المـنـــديـل بلـــون

الملبس فـأن درجة الصباغـة تكون غير
ثابتة. 

ـ لابـــد من تجــربــة )الــسحــاب( عــدة مــرات
قبل الشراء.

ـ تفـــضـل الملابــــس الــتــي لاتحــتـــــاج الـــــى
الكـوي، فهي سهلـة اللبس ولا تـستهلك

بسرعة.

استعيني بشروط الجودة 
عند شراء الملابس

الست روز ماري
عمران السعيدي

النصف الاخر
يــتقــمـــص الاطفـــــال الـــــشخــصــيـــــات
ــــشــكل ســـــريـع. فلا الــتـلفـــــزيـــــونــيـــــة ب
تسـتغربـي عزيـزتي الام عنـدما تجـدين
طفـلتـك البــالغــة من الـعمــر 3 سنــوات
تقلـد احـدى المغـنيــات وهي تـسـتحم في
ـــؤه "الكـــورن فلــيكــس" مع ــانـيـــو" يمل "ب
الحلــيــب. ان معــظــم مــــا نــســمـعه مــن
ــــــذيء الاطـفــــــال الـــصـغــــــار مــن كـلام ب
نــكـــتـــــــشـف انـه مـــن الـــتـلـفــــــــــزيــــــــــون.
فــالـتـلفــزيــون يـنــافــس الـيــوم الاســرة
ــيــــــة الــتــنــــشــئــــــة والمــــــدرســــــة في عــمـل
الاجـتـمــاعـيـــة. ويقــول الـبــاحـثــون ان
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في الامــتحـــان الــنهـــائــي للــصف
الاول الابتــدائـي وحين تـسلـمنــا
الـشهادات فـرحين قـامت بـاجراء
اخـتبـــار لمجمــوعـتنــا علــى قــراءة
الـصف الثــاني. قـرأنـاهــا بصـورة
جـــيـــــــدة واجـــبـــنـــــــا عـــن اســـئـلـــــــة
الريـاضيات ايـضاً فقـررت بنفس
اللحـظــة ان تـنقلـنــا مـن الـصف
الأول الــــــــــى الــــــصـف الــــثــــــــــالــــث
مـــبـــــــــاشـــــــــرة قـــــــــائـلـــــــــة: لاداعـــي
لــتـــــأخــيـــــرهــم عـــــامـــــاً كــــــاملاً في
الــــصـف الــثـــــــانــي فـهــم أذكــيـــــــاء
ويفـهمــون هــذه المــرحلــة فـلمــاذا
نؤخرهم. ووافقتها ادارة المدرسة
وأجــــــرت المعــــــاملات الـــــرســمــيـــــة
اللازمـة وبـاشـرنـا في بـدايـة العـام
الـــثــــــــانـــي في الـــــصـف الـــثــــــــالـــث
الابـتــدائـي فــرحـين فــأنــا مــديـن
)للــست روز مــاري( بعــام كــامل..
من حـياتي العمليـة والدراسية..
شكـــراً لك يــا أسـتــاذتـي واتمـنــى
لك عمـراً طــويلاً ان كنت مـازلت
علـــى قـيـــد الحـيـــاة وإن كـنـت قـــد
رحلــت عــن هــــــذا العـــــالــم أقـــــول
رحــمـك الله أيـــتهــــــا الانــــســــــانــــــة

المعلمة والمربية.

الاذكياء والمؤدبين بهـدايا تجلبها
معهـا من البيت كـالحلوى واقلام
الحـبــــر الـتـي مــــاكـنــــا نـــسـتــطــيع
شراءها من السوق لغلاء سعرها

وكنا نسميها )اقلام باندان(.
الست روز تلاحظ كل حـركة فينا
وتمــيـّـــــز بــين الــــــذكــي الــنـــظـــيف
ونقـيضـه. كنت اشـاهـدهـا احيـانـاً
تقلـّم أظفــار الـبعـض وتـــأتي الــى
الــــصف ومـعهـــــا المــــشــــط وتقـــــوم
بـتــســـريح الــشعـــر الاشعـث لـــدى

البعض الآخر.
كـانت هـذه المعلمـة تقـوم بمهـمات
المـــــديـــــر والمـعلــم في الـــــوقـــت ذاته
وكــانـت تعلـّمنــا اكثــر المــواد حتــى
الـرياضـة والرسـم. ثم تأخـذنا في
جـــولات مـيـــدانـيـــة الـــى بــســـاتـين
)حـــامـــد الــــوادي( القـــريـبـــة مـن
المـــــدرســـــة. وتــــشـــــرح لــنــــــا بعـــض
المـــواضـيـع العلـمـيـــة مـــوقعـيـــاً في
الـزراعـة والحيـاة والمنـاخ. تعلـمنـا
من هذه الاستاذة الـكثير الكثير.
اذكــر من مــواقفهــا الطـيبـة انـني
مـع مجموعـة من الطلبـة ومنهم
اثنـــان من إخـــوتي حـصـلنــا علــى
درجات تدل على التفوق والذكاء

الــورد والآس والسـواقـي الخضـر.
اذكر مـوقعها الى الآن وهو قريب
مـــن وحــــــــدة كـهــــــــربــــــــاء الــــــــدورة
الحـــــــالـــيـــــــة. وكـــــــان يـجـــــــاورهـــــــا
مـــسـتــــوصف خــــاص بــــالمــــدرســــة

وأهالي المنطقة البسطاء.
مـا أذكــره جيــداً معـلمـة المـدرسـة
الـطيبـة )الـست روز مـاري(. تلك
الانـــســــانــــة الـــــرائعــــة في الـــشـكل
والاخـلاق، التي كـانت تـستقـبلنـا
يــــومـيــــاً عـنــــد مـــــدخل حـــــديقــــة
المدرسة وتدخلنـا الى الساحة في
طــوابيــر منـظمـة هـادئــة.. وتبـدأ
تـوجـيهــاتهـا الـصبــاحيــة بعـد أن
تقـــدم وجبــة الــصبــاح الغـــذائيــة
من حليـب وصمون وحـبوب دهن
الاســمــــــاك الــتــي كــنــــــا نــــــرفـــض
تـنــــاولهــــا لــــرائحــتهــــا الـكــــريهــــة
ولـكــنهـــــا كـــــانــت تجــبـــــرنـــــا علـــــى
تنــاولهــا حــرصــاً علــى صحـتنــا.
كانت معلمة رائعة برغم قسوتها
احـيـــانـــاً مـع بعــض المــشـــاكــسـين
والكــســـالـــى مـن الــصـبـيـــة. كـنـــا
نـحبهـا كـثيــراً ولا نكــرههــا حتـى
حيـنمــا كــانـت تعــاقـب الكـســالــى
لانهــــــا بـــــــالمقـــــــابل كــــــانــت تـكــــــرّم

قبل ان يسيطر التلفزيون على اطفالك!
واكـدت دراسـة قـام بهـا فـريق مـن علمـاء
الــنفـــس في جـــــامعــــة كــــولــــومــبــيــــا ان
الـتلفــزيــون يبـث من 3 ألــى 5 مـشــاهــد
عــنــيفــــــة كل ســـــاعــــــة خلال الــبــــــرامج
المسـائية وبين 20 و 25 مشهداً عنيفاً في
البــرامج المخـصـصــة للأطفــال ومـنهــا
الــرســوم المـتحــركــة! بــالاضــافــة الــى
العبـارات البـذيئـة الـتي قـد يـسمعهـا
الاطفــال مـن تلـك البــرامج "احـمق،

حقير، غبي، تبـاً لك". ويقول الباحثون
ان انـــســب وقــت لمـــشـــــاهــــــدة الاطفـــــال
للـتلفـزيـون هــو من الـسـاعـة الخـامـسـة

الى السادسة وتحت رقابة الأهل. 
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الـعمــر الــذي يتــراوح بـين 10و 13 سنــة،
يتـمكن الـولــد من الـتمـييــز بين الـواقع
والخيـال، الا ان هذه المـرحلة مـن العمر
صعـبــة للغــايــة لان تكــويـن شخـصـيــة
الـطـفل يكــون قــد أخــذ مـنحــى الـثبــات
ولـــذلك فــان قـــدرته علــى الـتـمـيـيــز لا
تعنـى ان نعرضه لمـشاهـدة افلام العنف،
كمـا ان ملازمة الاهل لـولدهم ضـرورية
في هـذه السـن". وتتحـدث البحـوث  عن
اعـتقــاد كـثـيــر مـن الاهل بــان الــرســوم
المـتحـركـة هـي البـرامـج الاكثــر ملاءمـة
لـلطفل، بـينمـا قـد تكـون الاسـوأ حـسب
انـواع هــذه البــرامج كمـا ورد في الـبيـان.
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الـطفل في المــرحلــة الثــانيــة من الـنمــو
)مــن عــمــــــر الــثـلاث ســنــــــوات وحــتــــــى
الخمــس سنــوات( يعجــز عن الـتفــريق
بين الخـيال والحقـيقة، وهـذا ما يفـسر
قيــام الاطفــال في هــذا الــسن بــالنـظــر
خلـف جهــــاز الــتـلفــــزيـــــون بحــثــــا عــن
ـــأثـيـــر المـمــثلـين. ويــشـيـــرون الـــى أن ت
ـــــى الــطـفل بــين 9-6 الــتـلفـــــزيــــــون عل
سـنــوات، لا يكــون اكـبــر مـن المـتــوقع في
حـال كانـت الاوضاع الاسـرية مـستـقرة،
ولكـن اذا كــانـت المــشــاكل تــســود المـنــزل،
تـصبح شخـصيـة الـطفل غيــر متـوازنـة
ويكـون عرضـة للتـأثر بـالتلفـزيون. وفي
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